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  -:تمھید

 ، وإحداث ثورة حاسوبیة ومعلوماتیة تركـتاحوسبیً اتمكنت القدرات البشریة من تشیید عالمً 

إلــى إدراك  تقــدم البــارع فــي هــذا المجــالال ىوأد. یقًــا فــي كافــة جوانــب المجتمــعتغییــرًا عم وراءهــا

وقـــد كانـــت بدایـــة اختـــراق كامـــل لجمیـــع مجالاتنـــا . إشـــعال ثـــورة المعلومـــات بالغـــة فـــيالهمیـــة الأ

ــمرغم بــالولكــن . الفكریــةو المادیــة، و المعلوماتیــة،  :الحیاتیــة ا تحدثــه هــذه الثــورات مــن تطــورات مَّ

  .ئلة، فإن لها التكوین والخصائص الأخلاقیة ذاتها التي تخضع للعالم العضوي الفیزیائيها

ثـــورة فریـــدة مـــن  هـــيو -نترنـــت والإ الحواســیبفــي ظـــل الثـــورة الصـــناعیة الرابعـــة وثـــورة ف

علـى  -حاملة في طیاتها مخاوف من إخفاق الإنسان في التعامل معها، ومنها تقنیة  -نوعها

قـد یـدفع مـا ومـن أجـل الحصـول علـى الرفاهیـة  ،)("واجهـة الـدماغ الحاسـوبیة" - سبیل المثـال

ولكـن مـن أجـل تطـویر الحواسـیب  ،"أخلاقیات الحاسوب"البعض إلى الاستغناء عما یسمى بــ 

  . مع رفاهیة كل فردو لابد من وضع أخلاقیات تتلاءم مع كل زمان،  ،بقاء على المجتمعوالإ

التنبــــؤ الأول یشــــیر إلــــى  :الحاســــوب التنبــــؤ بمســــتقبل أخلاقیــــات ن نحــــواثمــــة اتجاهــــو 

عنهــا نظریــة أخلاقیــة جدیــدة تبتعــد عــن  ســینجمأن أخلاقیــات اســتخدام الحاســوب فــي  المبالغــة

یشیر إلى التقلیل من شأن هذا المجـال، ویتمثـل فأما التنبؤ الثاني . الأفكار الأخلاقیة التقلیدیة

 واعتقـد.ولا یبقى لهـا وجـود ،الأخرىمع النظریات الأخلاقیة  في الإشارة إلى أنها سوف تندمج

أن  Moor, James H"جـیمس مـور" أستاذ فلسفة العقل والأخـلاق بجامعـة دورتمـوث هـانوفر

الحقیقـــة فـــي المنتصـــف، وینبغـــي أن تُســــتمد أخلاقیـــات الحاســـوب مـــن التصـــورات الأخلاقیــــة 

 تفُْهَـــملكـــي  إلـــخ، وذلـــك.. القائمـــة علـــى المعرفـــة،الحقـــوق، والموافقـــة و العدالـــة،  :التقلیدیـــة عـــن

كمـا أن تطبیـق الأفكـار الأخلاقیـة العادیـة . تستمد فاعلیتها كأحد مجالات الأخلاق التطبیقیـةو 

فــي مجــال الحوســبة قــد یعمــل علــى تكییــف وتعــدیل معنــى التصــورات الأخلاقیــة للســیطرة علــى 

خلاقیــة فــي المســتقبل ســوف تحتــل مكانــة أن النظریــة الأبــ" مــور"وقــد تنبــأ . تكنولوجیــا الحوســبة

مــن جهــد فــي مجــال أخلاقیــات الحاســوب  یُبْــذلصــیاغتها وترتیبهــا نظــراً لمــا  ســیعادو متمیــزة، 

  .)١(خلال القرن المقبل

                                                           

)(   كـان العمـل علـى . علـى أعتـاب مرحلـة جدیـدة مـن التـاریخ البشـري - بـلا شـك–تقنیة دمج الدماغ بالحاسوب علـى أننـا

عالمًـا ومهندسًـا  ٦٠أمـا الیـوم فیضـم فریـق العمـل أكثـر مـن  ،مجـرد فكـرة - قبل نحو ستة أشـهر مـن الآن–هذه التقنیة 

  :انظر. سانت لویسفي  ،وواشنطن الطبیة ،وجونز هوبكنز للفیزیاء التطبیقیة ،وبیركلي ،وخبیرًا من جامعة كالیفورنیا
- http://ibelieveinsci.com/?p=29145 

(1  ) Moor, James H(2001): The Future of Computer Ethics: You Ain’t Seen Nothin’ Yet!, 
Ethics and Information Technology, 3(2), P. 91. 
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 ما بین النظریة والتطبیق أخلاقیات الحاسوب-١

ولا تكفــي لمواجهــة  ،فــي عــالم العلـم المتطــور مؤهلــة مـن جهــة لـم تعــد الأخــلاق التقلیدیـة

 ،الوقـائع الجدیـدة وذلـك لأنهـا لا تلائـم ،ت مـن جهـة أخـرىالمعضلات الأخلاقیـة التـي اسـتحدث

خطـــورة التـــي تتســـم بة والمعقـــدة ولـــم تكـــن تتوقعهـــا، أي تظـــل عـــاجزة عـــن أســـئلة الواقـــع الجدیـــد

لـم نكـن  حتـى وإن ،الإسـراع باتخـاذ قـرارات ضـرورة علـى نـاوالتـي تجبر  ،المواقف التي تواجههـا

خاصـــة فـــي ظـــل عـــالم  ،نمتلـــك كـــل العناصـــر العلمیـــة المؤكـــدة حـــول الأخطـــار التـــي نواجههـــا

  .)١(أصبح یفتقد لمعالم محددة

ثمـة تغیـرات عدیـدة طــرأت علـى الأخـلاق علــى مـدار المائـة عــام الماضـیة، ففـي بدایــة و 

 ىعلـى الأسـئلة المتعلقـة بمعنـ انصب تركیزهـافقد ا،  سامیً القرن العشرین كانت الأخلاق عملاً 

وصــدق  ،، كمــا ركــزت علــى المحتــوى المعرفــي"ینبغــي"و، "جیــد"المصــطلحات الأخلاقیــة مثــل 

وبعد ذلـك، قـام فلاسـفة اللغـة باسـتكمال ذلـك . هذه المصطلحاتل تضمنةالقضایا الأخلاقیة الم

شــــهدت ،و تغیــــر المنــــاخ الفلسفي الســــتینیاتوفــــي  ،عمــــل الأخلاقــــي الســــامي بطــــرق مختلفــــةال

ــ تحــولاً "الأخــلاق  النظــر إلــى المشــكلات والممارســات فــي ن و الأخلاقیــ وبــدأ الفلاســفة". اتطبیقیً

  .)٢(والنزاع أو الرأي العام ،في أمور السیاسة العامةو الموجودة في المهن، 

منــذ بــدایتها تهــدف إلــى ، ففلســفة عملیــة خلاقیةتعــدن الفلســفة الأإفــ،لإضــافة إلــى ذلكبا

فــالأخلاق العملیــة  ،بــه فــي الواقــع العملــي؟ القیــاممــا الــذي ینبغــي : التــالي الســؤالالإجابــة عــن 

نحو و ،نحــو عائلتــهو ، نحــو ربــهو ، الإنســان نحــو نفســه واجــب :تلفــة مثــلتــدرس الواجبــات المخ

ن الأخلاق العملیة تعرض لتطبیق الأخـلاق النظریـة علـى أوالإنسانیة بوجه عام، أي ، الوطن

  .)٣(الاجتماعیة والسیاسیة وغیرهاظروف الحیاة المختلفة 

هـــل تســـتطیع الأخـــلاق أن تغیـــر مـــن ســـلوك الأشـــخاص :الســـؤال الـــذي یطـــرح نفســـه الآن

منـــذ أكثـــر مـــن  ،)م.ق٣٩٩ –م .ق٤٧٠( Socrates "ســـقراط"أكـــد  ،صـــالحین؟ الـــتجعلهم أخیـــارً 

ن معرفـــة الفضـــیلة تـــؤدي إلـــى أوالرذیلـــة جهـــل، أي  ،عشـــرین قرنـــاً مـــن الزمـــان أن الفضـــیلة علـــم

                                                           

& ، مقالــة فـــي كتــاب،  النشــار، مصـــطفيالأخـــلاق بــین القــیم والممارســـة التطبیقیــة): ٢٠٠٥(مجــدي، عبــد الحــافظ)١(

الفلسفة التطبیقیة؛ الفلسفة لخدمـة قضـایانا القومیـة فـي ظـل التحـدیات المعاصـرة، الـدار المصـریة : )محررًا(ن یآخر 

 .372. ص، السعودیة، القاهرة

(2  ) Hoven, Jeroen Van Den(2008): Moral Methodology and Information Technology, in, 
Himma, Kenneth Einar&Tavani, Heman T, (Eds): The Handbook of Information and 
Computer Ethics, John Wiley& Sons, Inc., New Jersey, P. 51. 

باعـة والنشـر والتوزیـع، تطـور الفكـر الأخلاقـي فـي الفلسـفة الغربیـة، دار قبـاء للط) : ١٩٩٨(رشوان، محمد مهران ) ٣(

  .27-26. ص ص رةالقاه
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 یمكــــن لأنهــــا خیـــر، كمــــا لا ؛اكتســـابها، فیســــتحیل علـــى المــــرء أن یعـــرف الفضــــیلة ولا یمارســـها

دعـوة إلـى المعرفـة، فكأننـا إذا عرفنـا  اهـذ "سـقراط"یعلم أنـه شـر، وقـول و  ،للإنسان أن یفعل الشر

  . )١(السؤال بالإیجاب نع"سقراط"تجنبناها، فإجابة  الرذائلكتسبناها، وإذا عرفنا االفضائل 

الفلسفة یمكنها  أن – خاصةوفي الولایات المتحدة  - الفلاسفةلاحظ ، خرآومن جانب 

ـــي الجــــــدل الاجتمــــــاعي،  الحقــــــوق المدنیــــــة، و حــــــرب فیتنــــــام،  :مثــــــل ،السیاســــــيو أن تســــــاهم فـــ

ــذت . القتـــل الـــرحیمو حقـــوق الحیوانـــات، و والأمـــور البیئیـــة،  ،الإجهـــاضو  ومنـــذ الســـتینیات، أخـ

ــ ســمها، اخاصــة أو تطبیقیــة تحمــل  االأخــلاق فــي النمــو، فكــل مهنــة قــد أنشــأت لنفســها أخلاقً

إن صـــیغة الرؤیـــة المنهجیـــة ". أخـــلاق العمـــل"و، "أخـــلاق الریاضـــة"و، "خـــلاق المكتبـــةأ" :مثـــل

الصریحة الموجودة في عدید من كتب الأخلاق التطبیقیة والمهنیة تشـیر إلـى تطبیـق نظریـات 

  .)٢(على الحالات الخاصةو العدالة، و الكانطیة، و المنفعة،  :مثل ،أخلاقیة معیاریة

فـــي عـــام " ینـــرو "جـــراءات التـــي طورهـــا المفـــاهیم والإهـــذا الســـیاق، یمكـــن اســـتخدام وفـــي 

قـد و . وحـل المشـكلات الأخلاقیـة والاجتماعیـة المتعلقـة بتكنولوجیـا الحاسـوب لتحدید ؛م١٩٥٠

بسهولة  ذلك ىأدو  یة،لطبیعة الإنسانل تهعلى رؤی تأسیسه لأخلاقیات الحاسوب بناءً  وینر ىبن

مبـادئ ( -ممـا سـبق  –" وینـر"واسـتمد . مـن حیـاة الإنسـان للغـرضإلى حسـاب أخلاقـي مثیـر 

ینبغــي أن یقــوم  هــذه المبــادئو ، "مبــدأ الاحســان"و، "مبــدأ المســاواة"و، "مبــدأ الحریــة"و،)العدالــة

اســـتراتیجیة عملیـــة لتحدیـــد وحســـم قضـــایا أخلاقیـــات " وینـــر"، وبهـــذا، اتبـــع هـــا كـــل مجتمـــعیعل

وثمـة وجهـات نظـر عـن تعریـف علـم الحاسـوب عرضـها عدیـد مـن  .)٣(ظهـرتالحاسوب أینمـا 

  :ب، سوف یتم عرضها على النحو التاليالفلاسفة وعلماء الحاسو 

أخلاقیـــات "Maner, Walter""والتـــر مـــانر" الأمریكـــي أســـتاذ علـــم الحاســـوب فعـــرَّ 

یهــتم بدراســة المشــكلات الأخلاقیــة الناجمــة عــن اســتخدامات تكنولوجیــا علــم " :بأنــه" الحاســوب

قـــد زادت الأمـــر التـــي بعـــض المشـــكلات الأخلاقیـــة القدیمـــة  هنـــاك، وأكـــد علـــى أن "الحاســـوب

اهتمامـه " مـانر"ركّـز  ،حرجاً بسبب الحواسیب، وبالتماثل مع الأخلاقیات الطبیة الأكثـر تطـوراً 

على تطبیق المشكلات الأخلاقیة التي أوجـدتها الحواسـیب علـى النظریـات الأخلاقیـة التقلیدیـة 

                                                           

  .31المرجع نفسه، ص   )١(

(2  ) Hoven, Jeroen Van Den: Moral Methodology and Information Technology, P. 51 

(3  ) Bynum, Terrell Ward: Norbert Wiener’s Foundation of Computer Ethics, Research 
Center on Computing & Society at Southern Connecticut State University, 2000-
2007. Retrieved from: 

http://www.southernct.edu/organizations/rccs/oldsite/resources/research/introduction/b
ynum_wiener.html 
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فــي محاولــة للبحــث عــن حلــول للمشــكلات الناتجــة عنهــا، وبخاصــةً التحلیــل الــذي یعتمــد علــى 

 ,Bentham, Jeremyبنتـــام مــيز جیاســتخدام أخــلاق نظریــة المنفعـــة للفلاســفة الإنجلیــز 

" إیمانویـــــل كـــــانط"، أو أخـــــلاق نظریـــــة الواجـــــب لــــــ "ســـــتیوارت مـــــل"و.) م١٨٣٢ –. م١٧٤٨(

Kant, Imanuael)١(.)م١٨٠٤ -. م١٧٢٤(.  

ـــدرب ـــ ــــــى هــــــذا ال ــــــة  وتمضــــــي عل ـــــتاذ الأخــــــلاق التطبیقی ــــــابأسـ  دیبــــــورا" جامعــــــة فیرجینی

 لفــرعا" :أنــهب "الحاسـوب أخلاقیــات" فقــد قـدمت تعریفــاً لــ ،  Johnson, Deborah"جونسـون

الجدیـدة التـي فرضـها علینـا  مجموعـة المشـكلات والأسـئلة الأخلاقیـةودراسـة  هـتم ببحـثالذي ی

اقترحـت قـد و ". تطبیق النظریات الأخلاقیـة التقلیدیـة بنظـرة جدیـدة نایعل، مما یفرض الحاسوب

یعــد  الاعتمــاد علــى كــل مــن نظریتــي المنفعــة والواجــبأن  -"مــانر"بالتشــابه مــع – "جونســون"

 علــى اســتخدام "مــانر"الأخلاقیــة، وتتفــق مــع  لقضــایا والمشــكلاتاأساســاً لمواجهــة هــذه  بمثابــة

جـــــراءات والمفـــــاهیم مـــــن مـــــذهب المنفعـــــة باســـــتخدام الإ الخـــــاص" التطبیقیـــــة خـــــلاقالأ" مــــنهج

  .)٢(والواجب

تحلیـل "الفـرع الـذي یقـوم بــ  :عـرف أخلاقیـات الحاسـوب بأنـه ، فقـد"مـور"أما بخصوص 

الطبیعـــة والأثـــر الاجتمـــاعي لتكنولوجیـــا الحاســـوب، وتبریـــر السیاســـات لهـــذا الاســـتخدام غیـــر 

" الفراغـــات السیاســـیة"ي یهـــتم بـــ نـــه الفــرع الـــذإ، أو بعبــارة أخـــرى، "الأخلاقــي لتلـــك التكنولوجیـــا

قـد و . الأخلاقـي والاجتمـاعي لتكنولوجیـا المعلومـات المتعلق بالاستخدام" الارتباك المفاهیمي"و

 م فــيمهــمــن العمــل ال اً أن كثیــر ، وأضــاف للبشــرقــدمت خیــارات جدیــدة  واســیبأوضــح أن الح

ناتجــة المشــكلات الأخلاقیــة الوتحلیــل لفهــم  وحلــول لاقتــراح صــیغ اأخلاقیــات الحاســوب مكرسًــ

  . )٣(تكنولوجیا الحاسوب عن

مـن منظـور أشـمل عمـا كـان كـان خلاقیات الحاسوب لأ"مور"ویبدو من ذلك، أن تناول 

نــه لــم یتطــرق فــي تعریفــه إلــى أي مــن حیــث إ ،"جونســون" و "مــانر"ه فــي تعریــف كــل مــن یــعل

إن الحاسوب وفر لنا إمكانیات جدیدة " :على ذلك حین قال" مور"ق علَّ و  النظریات الأخلاقیة،

                                                           

(1  ) Bynum, Terrell Ward(2004): Ethics and the Information Revolution, In, Spinello, 
Richard A. &Tavani, Herman T:. Reading in Cyberethics, 2nd Edition, Jones & 
Bartlett, Sudbury Mass, P. 18. 

 یت، الكویـت،جامعة الكو ، ١، طأخلاقیات الكمبیوتر: )٢٠٠٥(صلاح محارب الفضلي، &حسن عبد االله عباس،   )٢(

  : نظر أیضاً او  .12. ص
- Bynum, Terrell Ward: Ethics and the Information Revolution, P. 18. 
(3  ) Edgar, Stacey L.(1997): Morality and Machines; Perspectives on Computer Ethics, 

Jones & Bartlett, London, p. 4. 



٤٨٥ 

أنه لا یوجد مـنهج للتعامـل  إما :في الآتي تتمثل وضعتنا أمام خیارات متعددة، وهذه الخیارات

 ینبغــي، وأخلاقیــات الحاســوب للتصــدي لهــذه الإمكانیــات معهــا، أو أن هــذا المــنهج غیــر كــافِ 

وبســبب مرونــة هــذا التعریــف فلــم یحصــر  .أن تحــدد لنــا كیــف نتصــرف فــي مثــل هــذه الحــالات

 التقلیدیـة الأخلاقیـةنفسه فـي معالجـة مشـكلات اسـتخدام الحاسـوب فـي إطـار النظریـات  "مور"

  .)١(نه أفسح المجال للمعالجات المنهجیة الأخرىإفقط، بل 

ــر فــــي  ونفهــــم مــــن ذلــــك، أن أخلاقیــــات الحاســــوب مجــــال دراســــي معقــــد وحیــــوي، ینظــ

لتكنولوجیــــا بالتغیر الــــدائم والقــــیم المتعلقــــة ،السیاســــاتو التصــــورات، و العلاقــــات بــــین الحقــــائق، 

مجـرد مجموعـة ثابتـة مـن القواعـد،  تأخلاقیات الحاسوب لیسـعلى أن " مور"وأكد . الحاسوب

ــــة لتكنولوجیــــا  ــــادئ الأخلاقی ــــي للمب ــــق روتین ــــ. القیمــــةعدیمــــة ولا تطبی أخلاقیــــات إنَّ وعلیــــه، ف

وطبیعـة تكنولوجیـا الحاسـوب، وأكـد أیضـا  ،الحاسوب تتطلب منا أن نفكر من جدیـد فـي قیمنـا

یعتمد على العلم من جانب، والأخلاق مـن  أن أخلاقیات الحاسوب مجالمن رغم العلى أنه ب

 ،عــد أیضــاً بمثابــة الانضــباط فــي حــد ذاتــه الــذي یــوفر تصــورات للتفــاهمتُ  اجانــب آخــر، فإنهــ

  . )٢(اسات لاستخدام تكنولوجیا الحاسوبوسی

عــد ت أخلاقیـات الحاســوب فـي مجــال" مــور"ســهامات ومـن ثــم، نسـتخلص ممــا سـبق أن إ

ـــة ـــه الأســـاس  بمثاب ـــذي اســـتمد من ـــادئ أبحـــاثهمال  ،تهمومقـــالا ،الفلاســـفة وعلمـــاء الحاســـوب مب

" وینـر"تعریف مور یعد أكثـر تركیـزًا مـن تعریـف التي ظهرت في هذا المجال، كما أن  والكتب

ـــا الحاســـوبمـــن  واعتمـــد علیـــه كـــلً  ،"جونســـون"و ـــه ، الفلســـفة الأخلاقیـــة وتكنولوجی أكثـــر لكون

  .انضباطًا

ــا لــذلك، أكــد  Bynum, Terrell" رد بنیــومو ل و یــتیر " أســتاذ الفلســفة الأمریكــي ووفقً

Ward)1941ــــة ) -. م ــــى أن طریق ــــات الحاســــوب  لتعریــــف"مــــور"، عل ــــة أخلاقی  مــــؤثرةطریق

 النظریـات مـن ةكبیـر  متوافقة مع مجموعـة فیه الكفایة لكي تكون بما لأنها تتسع،جداً  وموحیة

أفضــل  اً الثــورات التكنولوجیــة، وحالیــكمــا أنهــا قــادرة علــى اســتیعاب مســار  ،الفلســفیة والمنــاهج

یتشـابه مـع  تعریفـاً لأخلاقیـات الحاسـوب" بینیـوم"م، قدم 1989في عام و . )٣(تعریف لهذا الفرع

الاسـتخدام " ، الذي شرحه في كتابـه"وینر"، ویرجع هذا التعریف في الأصل إلى "مور"تعریف 

                                                           

  12. مرجع سابق، ص: لاح محارب الفضليص &حسن عبد االله عباس ) ١(

(2  ) Moore, James H.(1985): What is Computer Ethics, Metaphilosophy, 16(4), P.267. 

(3  ) Bynum, Terrell Ward Bynum: Ethics and the Information Revolution, PP. 19 – 20. 
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القیم الإنسانیة في ل تأثیر تكنولوجیا المعلومات یحلتد و یحدهو تو ، "البشریةالإنساني للكائنات 

  .)١(الملكیة والحریةو  ،الأمنو  ،الخصوصیةو  ،الدیمقراطیةو ، الصحةو ، والاجتماعیة

خلاصة القول، لم تعد أخلاقیات الحاسوب أحد فروع الأخـلاق التطبیقیـة مثـل الأخـلاق 

مـن في العدید وتشارك أخلاقیات الحاسوب . ، وما إلى ذلك)*(البیئیة الأخلاقو  ،)(البیولوجیة

على سبیل المثال، تعد المشـكلات . المفاهیم النظریة مع الفروع الأخرى للأخلاقیات التطبیقیة

ـــة بحقـــوق الإنســـان أو الأجیـــال المســـتقبلیة مهمـــة لأخلاقیـــات الحاســـوب  ،والبیولوجیـــا ،المتعلق

مــن البرمجیــات  ملكیــة الفكریــة تنطبــق علــى كــلوالمشــكلات المتعلقــة بال ،البیئیــةوالأخلاقیــات 

ـــات الحاســـوب بســـبب اوعلیـــه إذ ،New Proteinsوالبروتینـــات الجدیـــدة  أن اختفـــت أخلاقی

فهل هذا لا یستلزم اختفاء مجال  -كما ادعت جونسون–" أخلاقیات عادیة"أسئلتها أصبحت

   ؟)٢(الأخلاقیات التطبیقیة بأكملها

مفاد القول، إن أخلاقیات الحاسوب في حالة تطور مستمر بتطور الثـورات الحاسـوبیة، 

الــذي یـزود هـذه الآلات والحواســیب هـو والتطــور ذاتـه  ،هـذا التطـورهـم صــانعو بـل إن البشـر 

. والقــیم الأخلاقیــة التــي تجعلهــا تتعامــل بســلام مــع البشــر المبــادئوالبرمجیــات بمجموعــة مــن 

أن أخلاقیــــات فــــي كافــــة المیــــادین، اعتقــــد الــــبعض  ي نالهــــا هــــذا المجــــالونظــــرًا للأهمیــــة التــــ

  .الحاسوب سوف تطور نظریة أخلاقیة خاصة بها في الفترة المقبلة

  :الفلاسفة من أجل تطویر مجال أخلاقیات الحاسوب دور -٢

ل الثــــورة الحاســــوبیة بــــالأخص فــــي ظــــ - لســــفة مطالبــــة بالتقــــدم بصــــورة حاســــمةإن الف

الفلســفة الیــوم متــأخرة جــدًا عمــا  بمعنــى أن... كیفیــة فهــم الجســد وتكوینــه ونمــوهل-والتكنولوجیــة

العالم الیـوم و . مختبریة، ومعلومات رقمیةو حیویة،  :تطبیقاتنجزته بعض العلوم الأخرى من أ

                                                           

  .13-12صمرجع سابق، ص: صلاح محاربالفضلي، &حسن عبد االله عباس،   ) ١(

)(  أو مـا یعنـي ضـرورة وجـود علاقـة . یعني المعنى الدلالي اللغوي التفكیر في القیم الأخلاقیة الخاضعة لعلوم الحیـاة

وباتــت  ،والعلــوم البیولوجیــة بعـد تلــك التطــورات الخطیـرة التــي شــهدتها العلـوم البیولوجیــةوطیـدة بــین القــیم الإنسـانیة 

  :انظر. تشكل خطرًا على مستقبل البشریة

دار روابط للنشر  ١ط وتطویر الدرس الفلسفي العربي،: الفلسفة التطبیقیة): ٢٠١٨(النشار، مصطفي  -

 .١٨٥ -١٨٤. ص ص القاهرة،وتقنیة المعلومات،

)* (والحفـاظ علـى  ،تعدیل سلوكیات الفرد وتصرفاته  وتوجیهه للتعامـل مـع البیئـة واحترامهـا مـن أجـل اسـتمرار الحیـاة

  .البیئة

(2  ) Marturano, Antonio: The Role of Metaethics and the Future of Computer Ethics, 
Ethics and Information Technology, 4(1), (2002), P. 73. 
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فــي حاجــة إلــى تضــمید جــراح الفلســفة المعاصــرة، وإغنائهــا بالمزیــد للتفكیــر فــي النتــائج التــي 

 ,Nozick" روبـــرت نوزیـــك"وفـــي رأي الفیلســـوف الأمریكـــي البـــارز . أظهرهـــا العلـــم الحـــدیث

Robert )1938الحیــاة التــي أوجــدناها، ومراقبــة فــي التفكیــر اســتعادة لابــد مــن  )م2002-.م

كمـــا  .الـــوعي، والأخـــلاقو وارئ، الطـــو الضـــرورة، و الموضـــوعیة، و حقیقـــة، التحـــول فـــي مفـــاهیم ال

  .)١(الجوانب الأخلاقیة التي باتت تتبخر یومًا بعد یومعن یستوجب تحدید مفاهیمنا 

. مـن عوائـق تطـور أخلاقیـات الحاسـوب للفلاسـفة شـدیدوفي الواقع، ربما كان الـتحفظ ال

 ،وعلمـاء الــنفس ،السیاسـیین والفلاســفة ،علـى التربـویین حــتمم الحاسـوب فــي عصـرنا هـذا یعلـو 

المحـــتم  بـــل ونجـــد مـــن ،الحاســـوبســـرعة طـــرح قضـــایا أخلاقیـــات  ،والعلمـــاء كافـــة ،والاجتمــاع

سـیما فـي  لا ،ونطرحهـا بقـوة فـي كـل المیـادین ،علینا الآن أن نربط بین الحوسبة والأخلاقیات

  .الآخرین كیفیة الاستخدام الأمثل للحاسوبالمناهج الدراسیة والتدریبیة، من أجل تعلیم 

 )م.ق234 - م .قPlato )347عـــدم ذكـــر الفلاســـفة القـــدماء مثـــل أفلاطـــون مـــن رغمبـــالو 

إلا أن أرســطو  - بشــكل مباشــر–أخلاقیاتالحاســوب  )م.ق322–م .قAristotle )384وأرســطو

ن فـي یالمتخصصـهذا عند و . وضع قوانین المنطق في الفلسفة وربط الأخلاقیات بالعلوم المادیة

ت فلســفیة موضــوعا عنــه ینشــأربمــا لــم و  هــذا المجــال غالبًــا مــا اتخــذ حیــزًا ضــئیلاً مــن تفكیــرهم

وتكمــن بــداخلها  ،الفلســفة تخــصأن هــذه الموضــوعات فــي  إلــى الشــك الــبعض اجدیــدة، ممــا دعــ

مــــن قبــــل العلمــــاء  اشــــدیدً  وعلیــــه، شــــهدت أخلاقیــــات الحاســــوب تجــــاهلاً . أخلاقیــــات الحاســــوب

  .  إلى التأخر في تطویر نظریة خاصة بها قائمة بذاتها ىوالفلاسفة، مما أد

 لأشیاءنظریة مفصلة لطبیعة الكون وا منذ أكثر من ألفي سنة بتطویر" أرسطو"وقد قام 

 الفردیـة؟ مـا لأشـیاءا تنعمم صُـ :على سبیل المثال، تساءل عدة تساؤلاتفقد . داخلهبالفردیة 

 الحیوانات الأخـرى؟ كیـف باقينسان عن الإالذي الحیوانات؟ ما یمیز  الذي تشترك فیه جمیع

وماذا یحـدث لتلـك المعلومـات ؟یكتسب الحیوان المعلومـات مـن الأشـیاء الموجـودة خـارج جسـده

تتشــــابه مــــع هــــذه الأسئلة نعــــ "أرســــطو"إجابــــات كانــــت ،و جســــم الحیوان؟هــــا إلــــى لو بمجــــرد دخ

  .)٢(الإجابات التي ترتبط بالفهم المعلوماتي للكون والإنسان منها، إجابات عدیدة

                                                           

، العــدد ٣٧: مـن التأمــل الفلسـفي إلــى التصــور العلمـي، عــالم الفكـر، المجلــد: تطـور مفهــوم الجســد: الجمیـل، ســیار) ١(

  .129.، ص)٢٠٠٩( الرابع، الكویت

(2)Bynum, Terrell Ward: The Historical Roots of Information and Computer Ethics, in, 
Florid, Luciano (Ed.): The Cambridge Handbook of Information and Computer 
Ethics, , First published, Cambridge University Press, New York, (2010), P. 21. 



٤٨٨ 

أو بعبــارة أخــرى هــل یمكــن  ؟، كیــف نفســر العلاقــة بــین المــادة والفكــرفــي الســیاق ذاتــهو 

ـــــرى  -.مMarx, Karl)1818"مـــــاركسكـــــارل " الفیلســـــوف الألمـــــاني للمـــــادة أن تفكـــــر؟ ی

فكیــف یمكــن أن نمــنح  ،الجمــاهیر أن الأفكــار تصــبح قــوى مادیــة عنــدما تــتمكن مــن.)م1883

العلاقــة بــین الجســد والفكــر أمــام شــبكة مــن المفــاهیم ة ضــعنا مشــكلت !للأفكــار وجــودًا مســتقلاً؟

الفطـري و الـدماغ والفكـر، و الـوعي والـروح، و ، والمـادةالعقـل  قاصـدًاالمترابطة والمتداخلـة دلالیًـا، 

یسـاهم فـي تشـكلهما الجسـد والـروح یمثل العقـل والمـادة بعـدین و ،والمكتسب، والذكاء والحاسوب

  .)١(من خلال أنشطة الوعي والدماغ

بترانـد "كانت تعني تكنولوجیا المعلومات لـدى الفیلسـوف البریطـاني ، بالإضافة إلى ذلك

وكان مهتمًـا  ،الصحافة والإذاعة والأفلام .)م1970 -.مRussell, Bertrand)1872" رسل

ع بالكامــــل ویــــتم اســــتغلالها وتقنیــــات الطعــــام، ویــــرى أن الطبیعــــة ستخضــــ ،بالهندســــة الوراثیــــة

كـان (عدد قلیل مـن الأشـخاص سـیحكمون علـى المجتمـع بأكملـه و مثل هذه التقنیات؛  بواسطة

الـــذین یســـتخدمون التكنولوجیـــا ) یـــدور فـــي ذهنـــه أن الأقلیـــة هـــو الـــرأي المماثـــل للـــدین المـــنظم

التحـــول مـــن تأمـــل الطبیعـــة " رســـل"ولوجیـــا بالنســـبة لــــ فتعـــد التكن. للـــدفاع عـــن قـــوتهم الخاصـــة

جدیـــدة بثقافـــة بشـــكل بـــارع مـــن قبـــل البشـــر، ویؤكـــد علـــى ضـــرورة اســـتبدال ثقافـــة  لمعالجتهـــا

 ااحترامًــ یسـةالرئاسـتغلال الطبیعـة بثقافــة جدیـدة وكــذلك أخلاقیـات جدیـدة، حیــث تكـون القیمــة ا

  . )٢(للبشریة اخیرً  ا یعدمم ،الطبیعة أفضل

  :في قوله" رسل"ما أكده وهذا 

إن الأمر بحاجة إلى نظرة خلقیة جدیدة یحل فیها الاحترام لخیر "

ما في الإنسان محل الخضوع لقوى الطبیعة، وإنما یكون المنهج 

قد أنقذ الإنسان إن العلم الآن . في هذا الاحترامالعلمي خطرًا حیث یخت

  . )٣("من عبودیته للطبیعة

 ,Fodor"جیري فـودر"الفیلسوف الأمریكي النزعة الوظیفیة التمثیلیة مع  ترىوبقدر ما 

Jerry)1935لمعالجـة المعلومـات ممـا  االإنسان والأجهزة النفسـیة أنسـاقً یكون  .)م2017 -.م

                                                           

، العــدد ٣٧: مــن التأمــل الفلســفي إلــى التصــور العلمــي، عــالم الفكــر، المجلــد: تطــور مفهــوم الجســد: تیــبس، یوســف) ١(

  . ٣٨. ص، )٢٠٠٩(، الرابع، الكویت

(2  ) Marturano, Antonio: The Role of Metaethics and the Future of Computer Ethics, P. 75. 

عبـد الـرحمن، إبـراهیم حلمـي، الطبعـة الأولـي، دار : نویـه، عثمـان، مراجعـه: النظرة العلمیة، ترجمـة: راسل، برتراند) ٣(

  .٢٤٧. ص، )٢٠٠٨(، المدي، سوریا



٤٨٩ 

یجعلها تشبه الحاسوب، وبالتالي تماثل العملیات المعرفیة لـدى الإنسـان الـذكاء الاصـطناعي، 

الجســد فــي مرتبــة الأجهــزة المحیطــة التــي تقــدم المعلومــات " فــودر"ومــن هــذا المنطلــق یصــنف 

هكــذا . رســالهاإثــم تعیــد  ،فتحولهــا ،للأجهــزة المركزیــة عبــر محــولات إرســال تتلقــي المعلومــات

  . )١(حاول تفسیر المشكل من خلال وضع تماثل بین الدماغ والحاسوب

 ,Langton" كریســــــتوفر لانجتــــــون" أســــــتاذ علــــــم الحاســــــوب الأمریكــــــي وقــــــد قــــــام

Christopher)1949ــد ســــــانتفیه بخلـــــق كائنــــــات  )-.م ــــة مـــــن البــــــاحثین فـــــي معهـــ ومجموعـ

تمتلـك هـذه الكائنـات جمیـع أوصـاف الإنسـان الجسـدیة والفكریـة، مـن  ،افتراضیة في حواسیبهم

یقـــول . نجـــاب إلـــى التغذیـــة والمـــرض والنمـــو والمـــوتلعضـــو التناســـلي لممارســـة الجـــنس والإا

ون، آلهة، نستطیع خلق خلفائنـا الخاصـین، هـذه الكائنـات سـتخلقنا فـي نحن مبدع": "لانجتون"

  . )٢("القرن المقبل، ستكون خالدة وكاملة

عبارة عـن معلومـات "الصورة" ینبغي الإشارة إلى أن ما أسماه أرسطو بـووفقًا لما سبق، 

الإشــــارة إلــــى أن المیتافیزیقــــا،  كمــــا ینبغــــي. ذي یــــتم ملاحظتــــه وإدراكــــهالــــ قادمــــة مــــن الشــــيء

نســـانیة تـــؤدي إلـــى لطبیعـــة الإعـــن ا" أرســـطو"والفســـیولوجیا، والســـیكولوجیا التـــي تمیـــز نظریـــة 

  :ةالیالاستنتاجات الت

الصورة تحتوي على و مادة وصورة، ة من كونالكیانات الفردیة في الكون من إ .١

فیزیائي مادي  ءشيفإن المادة والمعلومات تعد مكونات هامة لكل  ؛ولذا. معلومات

  .في الكون

للإدراك تفترض أن كل الحیوانات عبارة عن كائنات معالجة " أرسطو"ن رؤیة إ .٢

للمعلومات، حیث تكون تركیباتهم الجسدیة مسئولة عن طریقة معالجة البیانات 

 .بداخلهم

 .وتتحكم في سلوك الحیوان صدرت حیوانال دمعالجة المعلومات داخل جسن إ .٣

قدرات  یمتلكونالبشر  لمعلومات، ولكنل امعالجً  -الحیوانات باقي مثل-عد الإنسان ی .٤

التي تجعل هي الاستدلال النظري والاستدلال العملي  ىتسم البیاناتمعالجة معقدة ل

  .)٣(من الأخلاق شیئاً ممكناً 

الوجـود، و المعرفة، و في دراسة طبیعة الواقع،  مهمة الفیلسوف تتمثل نفهم مما سبق، أن

أنــواع  بشــتىالأخــلاق عــن طریــق التحقیــق العقلانــي، وعلیــه، یحــتم علــى الفیلســوف الاهتمــام و 

                                                           

  .٥٣-٥٢ص  ، صمرجع سابق: یوسفتیبس، ) ١(

  .٧٢. ، صالمرجع نفسه) ٢(

(3  ) Bynum, Terrell Ward: The Historical Roots of Information and Computer Ethics, P. 23. 



٤٩٠ 

المشكلات الأخلاقیة التي یواجهها المجتمع من خـلال تطبیـق المبـادئ الأخلاقیـة، ولا نسـتثني 

تخدامات الحاســوب یوضــح لنــا مـن ذلــك الحاســوب، فالحــدیث عـن تطبیقــات الأخــلاق علــى اسـ

 نـيِّ یكان من مهأكیف یصبح الفرد أكثر أخلاقاًعند قیامه بالعمل على جهاز الحاسوب، سواء 

  .الحاسوب يالحاسوب أو مستخدم

نحـن بحاجــة إلــى دمــج . بالإضـافة إلــى أن التحلیــل الأخلاقــي لـیس عمــلاً هینًــا كالمعتــاد

علـــى  اكمـــا نحتـــاج لمعرفـــة آثارهـــ .خلاقـــيالحاســـوب وبرمجیاتـــه فـــي أماكنهـــا داخـــل عالمنـــا الأ

فثمة أفراد تمتلك . )١(رنایتغیر خبراتنا، وكیف تشكل تفك فراد، كیف تفیدنا أو تساعدنا، كیفالأ

مــن الالتــزام والرقــي الخلقــي، إلا أنهــم لــم یصــلوا إلــى درجــة الكمــال الأخلاقــي، فعلــى  اكبیــرً  اقــدرً 

ونهـــدف بـــذلك النـــوع مـــن . كـــل فـــرد أن یطـــور ویرتقـــي ویـــنهض بأخلاقـــه وبـــأخلاق مـــن حولـــه

ــــة والأخلاقیــــة المرتبطــــة باســــتخدام الحاســــوب معالجــــة  التطبیــــق معالجــــة المشــــاكل الاجتماعی

الحاسـوب بحاجـة إلـى أسـاس فلسـفي یرشـدهم إلـى مـا  يسـتخدمبعبـارة أخـرى، إن مأو . فلسفیة

فلابـد مـن وجـود بنیـة أو أسـاس أخلاقـي یسـاعدنا علـى اتخـاذ . وما هو غیـر ذلـك ،هو صائب

هـل یجـوز لـي  -علـى سـبیل المثـال  -قرارات عندما نواجه بأسئلة تتعلق باسـتخدام الحاسـوب 

 الإنترنـت؟وم بنشـر فیـروس عبـر شـبكة رتكب عملاً أخلاقیاً عندما أقأهل  أصلیة؟نسخ برامج 

  الآخرین؟هل یجوز أخلاقیاً أن أطلع على خصوصیات 

ــض التعــــاون بـــین متخصصــــي بینمـــا المحــــامین و الحاســـوب والفلاســــفة،  كــــان هنـــاك بعــ

فهنــاك بعــض المجـالات الدراســیة التـي ینبغــي أن تســاهم . وغیـرهم، فــلازال هنـاك حاجــة للمزیـد

فــإن . مزیــد مــن الإجابــات العملیــة ینبغــي توفیرهــاولشــامل،  بشــكل أكبــر إذا تــم تحلیلهــا بشــكل

علمـــاء الاجتمـــاع یلـــزم أن یعملـــوا معًـــا لاختبـــار وحـــل المشـــكلات و علمـــاء الـــنفس، و الفلاســـفة، 

ـــة التـــي تثیرهـــا تكنولوجیـــا الحاســـوب ویتمثـــل دور الفلاســـفة فـــي بحـــث أســـس حریـــة . الأخلاقی

والداحضـــة لهـــا، ثـــم یقومـــون بتطبیـــق تلـــك الحجـــج المدعمـــة و المعلومـــات، و التعبیـــر، و الكـــلام، 

  .)٢(عامة على السؤال الذي یتم تطبیقهالمبادئ ال

 ، بضـرورة تكــاتف كـل مــنBrey, Philip"بــريفیلیـب "أسـتاذ فلســفة التكنولوجیـا ویعتقـد

 ،وعلماء الحاسوب وعلماء الاجتماعفي هذه المسـتویات المتنوعـة فـي عملیـة البحـث ،الفلاسفة

ــــى  ــــي أنظمــــة فعل المســــتوى الظــــاهري یمكــــن أن یتعــــاونوا للكشــــف عــــن النســــبیة المتضــــمنة ف

أخیراً على الفلاسفة أن یطوروا نظریة أخلاقیة، و  نبغيی :النظري ىالمستو على أما الحاسوب، 

المهارات الفلسفیة الجدیدة خلفیـة معرفیـة  والتطبیقي یمكن أن یستنتج الأفراد ذو  ىالمستو على 

                                                           
(1  ) Hoven, Jeroen Van Den: Moral Methodology and Information Technology, P. 50. 

(2  ) Weckert, John: Computer Ethics: Future Directions, Ethics and Information 
Technology, (2001),  3(2), P. 96. 



٤٩١ 

ه فــي لیــالحاســوب مــن خــلال مــا توصــلوا إ نظــمالصــلة بوضــع ممارســات  مرجعیــة واســعة ذات

  .)١(ى الأول والثانيالمستو 

ـــا لآراء  یعـــد مجـــرد مســـتخدم لأدوات " أبیقـــور"ومـــن الجـــدیر بالـــذكر، أن الفیلســـوف طبقً

وأن بالعقــل ن أفعـال الإنســان مرتبطـة إلفهـم كیــف یعـیش الإنســان حیاتـه العادیـة، حیــث العقـل 

. تعــد المحــرك الــرئیس لكــل مــا یقــوم بــه الإنســان مــن ســلوكیات فــي الطبیعــة الأخــلاق البشــریة

" أبیقور"من الكون ككل، وهذا ما أشار إلیه  اومن ثم، فإن الإنسان بطبیعته المادیة یمثل جزءً 

  .)٢(ننا جزء من الطبیعة الكونیةأأي  ،تحت مسمى  الوعي الكوني

نسـان من فروع الهندسة، فـإن صـانعها الا اآلة هندسیة، وفرعً كون الطبیعة  من رغمالوب

 كــل یــوم یبــدع ویطــور مــا یعــدفإنــه إلــى ذلــك، وبالإضــافة . الــذي وضــعها علــى هیئتهــا الحالیــة

ولكـن بعـض . أحدث ومزودًا إیاها بمبادئ وقیم أخلاقیة من أجل التواصل والتكیف مـع البشـر

أعتقــد أن مــن دور و . منــة وغیــر أخلاقیــةآالأشــخاص قــد یســتخدم هــذه الأجهــزة بطریقــة غیــر 

والقـــیم الأخلاقیـــة للحـــد مـــن  المبـــادئالحاســـوب تطـــویر مجموعـــة مـــن  الفلاســـفة ومتخصصـــي

  .  الاستخدامات غیر الأخلاقیة للحاسوب

  :تطویر نظریة جدیدة لأخلاقیات الحاسوب -٣

أن أخلاقیـات الحاسـوب مجـال خـاص للبحـث والتطبیـق الأخلاقـي، ولكـن هـل  "مور"أكد

فــإذا كــان یعنــي  ،مــا یعنیــه الفــرد بالموضــوعأن الإجابــة تتوقــف ع ىالموضــوع فریــد؟ نجــده یــر 

ن تكنولوجیـــا الحاســـوب لهـــا إحیـــث  ،فـــإن أخلاقیـــات الحاســـوب فریـــدة ،"تكنولوجیـــا الحاســـوب"

، )logically malleability )ابلة للتشكیل منطقیًاقخصائص فریدة، ویعتقد أن أهم سماتها 

ثـــر الـــذي تتمتـــع بـــه الأ ةأو العمـــق وجدیـــ ىســـیكون لهـــا هـــذا المـــد ىولا توجـــد تكنولوجیـــا أخـــر 

                                                           

(1  ) Tavani,  Herman T: The State of Computer Ethics as A Philosophical Field of 
Inquiry: Some Contemporary Perspectives, Future Projections, and Current 
Resources, Ethics and Information Technology, (2001), 3(2), P. 99. 

(2  ) Cottingham, John: Philosophy and the Good Life: Reason and the Passions in Greek, 
Cartesian and Psychoanalytic Ethics, 1Edition, Cambridge University Press, UK, 
(1998), PP. 7-8 

)( حیث یمكن تشكیلها للقیام بأي مهمـة یمكـن تصـمیمها وتطویرهـا مـن أجـل  ،عملیة قابلة للتطویع والتشكیل المنطقي

وتنـــوع الحـــالات والعملیـــات  ،ومـــن الناحیـــة التركیبیـــة، الحواســـیب قابلـــة للتطـــویر منطقیًـــا مـــن حیـــث عـــدد. نجازهـــاإ

أنهـا تسـتخدم علـى أن تندهش فلا ینبغي . حالات وعملیات الحاسوب أدوات عالمیة مرنةاعتبار ویمكن . المنطقیة

  -:انظر.المجتمعفي ولها تأثیر كبیر وهائل  واسع،نطاق 
- Moor, James H: Why We Need Better Ethics for Emerging Technologies, in, 

Hoven, Jeroen V D&Weckert, John: Information Technology and Moral 
Philosophy, Cambridge University Press, New York, (2008), P. 35. 



٤٩٢ 

ظهـور الموضـوع الـذي یفكـر فیـه المـرء  ولـو أن. الأخلاقیات الناجمة عن تكنولوجیا الحاسـوب

لأن مجــــالات  ؛ســــوب لیســــت فریــــدةفــــإن أخلاقیــــات الحا ،بعــــض القضــــایا الأخلاقیــــة الجدیــــدة

تـــدرس المواقـــف الجدیـــدة التـــي تتطلـــب تعـــدیل للأطـــر المفاهیمیـــة وصـــیاغة  ىالأخـــلاق الأخـــر 

  . )١(ةسیاسة جدید

فـــراغ ال"أن وجـــود فـــي  ،"مـــور"مـــع وجهـــة نظـــر  )(ة المتطرفـــةكالیـــوتتفـــق الطریقـــة الرادی

الــذي جعــل أخلاقیـات الحاســوب تتعامــل مـع قضــایا فریــدة فـي حاجــة لطریقــة جدیــدة  "السیاسـي

أن توجــد كمجــال یســتحق الدراســة فــي حــد  نبغــيفــإن أخلاقیــات الحاســوب ی ي،لاوبالتــ. تمامــاً 

 ولكـي یوجـد. ولیس لأنه یستطیع تقدیم وسائل مفیدة لبعض الأهداف الاجتماعیة النبیلـة ،ذاته

فلابــد أن یكــون هنــاك محــیط فریــد  ،اویظــل موجــودً  ســتقلیــدان مكم فــرع أخلاقیــات الحاســوب

إن فقــد قــال  ،"مــانر"بالنســبة لـــ أمــا .)٢(عــن محــیط تعلــیم الأخــلاق یتمیــز لأخلاقیــات الحاســوب

في عالم الحاسوب، مثل من نوعها الحاسوب قد تتسبب في مشكلات جدیدة وفریدة  تكنولوجیا

. تنفـــذ قـــرارات اســـتراتیجیة دون تـــدخلات إنســـانیة التـــي أو ،میـــدان المعركـــة واســـیب صـــانعةالح

  .)٣(طبیعة فریدة اتوبذلك، فإن أخلاقیات الحاسوب ذ

التــي تتنــاول ذاتهــا تكنولوجیــا الحاســوب  الفریــد فــي أخلاقیــات الحاســوبمفــاد القــول، إن 

ـــا مـــن الأخـــلاق طلـــب تتوعمـــق وحداثـــة المواقـــف الأخلاقیـــة التـــي  ىمـــدیتنـــاول  ،مجـــالاً مختلفً

تتطـور  سـوف أخلاقیـات الحاسـوب ویمكن القول بـأن .)٤(میة وتسویات سیاسیةیمفاه تعدیلات

تتفـــق علیهـــا كافـــة  "أخلاقیـــات عالمیـــة"ه یـــأن یطلـــق علوحطـــم یمكـــن  ممهـــإلـــى مجـــال أوســـع و 

ـــداً مــــــن أخلاقیــــــات  تأخلاقیــــــات الحاســــــوب قــــــدم لو أنالمجتمعــــــات والثقافــــــات،و  خیطــــــاً واحـــ

أو مـا  ،شك أن الخیط الثاني سیكون مرتبطاً بثقافة الإنترنت ىفلن یكون هناك أدن ،الحاسوب

  .الإنترنتعن طریق یعرف بالثقافة 

ل حیاتنا أسهل، فبعضـها قـد عْ ، إن الهدف من تكنولوجیا الحاسوب جَ وطبقًا لبعض الرؤى

المجتمع عـن  فيیستمر وینجح، وبعضها لا یستمر، وفیما یتعلق بتلك التي تستمر، فإنها تؤثر 

                                                           

(1  ) Moor, James H: Reason, Relativity, and Responsibility in Computer Ethics, In, 
Spinello, Richard A. &Tavani, Herman T:. Op. Cit,  (2004), pp. 45-46. 

)( والمؤسسات القائمة ،والأحوال ،والعادات السائدة ،تعني النزعة إلى إحداث تغییرات متطرفة في الفكر . 

(2  ) Floridi, Luciano & J. W. Sanders: Mapping the Foundationalist Debate in Computer 
Ethics, Ethics and Information Technology, kluwer Academic Publishers, 4(1), 
(2002), PP. 1-9, PP. 4-5. 

(3  ) Edgar, Stacey L: Op. Cit, P. 3. 

(4  ) Moor, James H.: Op. Cit, P. 46. 
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واهتمامات أخلاقیة جدیدة، وبالتـالي تظهـر مشـكلات  اإیجاد إمكانیات جدیدة قد تثیر أمورً طریق 

ـــع وإن الأســــس . جدیــــدة فــــي المجموعــــات الأساســــیة مــــن القــــیم الأخلاقیــــة التــــي یتبناهــــا المجتمـ

ولكنــه هائــل كلمــا تــم طــرح أحــد  ،الاجتماعیةوالسیاســیة والثقافیــة حــول العــالم تمــر بتغیــر صــامت

فــنحن بحاجــة إلــى صــیاغة . )١(واســیب فــي الأســواق، وتســتمر الثــورة فــي التواصــلإصــدارات الح

  :على النحو التالي لثورة الحواسیب والنمو الهائل ،لمواكبة هذا التطورمبادئ ونظریة أخلاقیة 

مة في التي تصبح غیر ملائیم الأساسیة صیاغة قوانین جدیدة لتمكین مجموعة الق .١

 .ظل تكنولوجیا الحاسوب

 .نموذج تصوري یمكن من خلاله تطبیق القوانین الجدیدة بنجاحإنشاء  .٢

 فيوأثر هذه البیئة  ،إطلاق عملیة تعلیمیة مكثفة لتوعیة المجتمع بالبیئة المتغیرة .٣

  .)٢(قیمنا

أســـــتاذ  فــــي أوائــــل التســــعینیات ظهـــــر مفهــــوم مختلــــف لأخلاقیـــــات الحاســــوب بواســــطة

وأعـرب ، )_ . مGotterbarn, Donald )1942 " وتیربـارنجدونالـد "أخلاقیـات الحاسـوب 

هنیـة مكرسـة لتطـویر أخـلاق مبوصـفها أخلاقیات الحاسوب عن اعتقاده أنه ینبغي النظر إلى 

 وقواعــد السـلوك الخاصــة بالعــاملین فـي مجــال الحوســبة، ،والنهـوض بمعــاییر الممارسـة الجیــدة

، وعـدم القیـام بمـا لومـاتالحصول علـى المع متسمًا بالأخلاق عندالمحترف یصبح أن  ىبمعن

اســتعادة المســئولیة : أخلاقیــات الحاســوب" :بعنــوان ووضــع ذلــك فــي مقالــة یعــد غیــر أخلاقــي،

Computer Ethics: Responsibility Regained"  التــي تهــدف أیضًــا إلــى تعزیــز

  .)٣(المهنیة لممتهني الحوسبةولیة سؤ الم

مــن أشــكال  الــذي یعــد فــي الأســاس شــكلاً  همیــة بمكــان، أن الجــواب الإیجــابيومــن الأ

، یبـــدو غیـــر مقبـــول، لاســـیما فـــي ضـــوء -باختفـــاء أخلاقیـــات الحاســـوب-الاختـــزال الأخلاقـــي 

: أولاً  ،وإجــراءات التصــمیم المقبلــة ،التنــوع غیــر المحــدود المحتمــل لأدوات البرمجیــات الناشــئة

لــیس فقــط مــن  ،ل متزایــدینبغــي أن نأخــذ فــي الحســبان أن أدوات البرمجیــات یــتم انشــاؤها بشــك

قبل شركة مایكروسوفت، ولكـن أیضًـا مـن قبـل آلاف الشـركات مـن أنصـار البرمجیـات الحـرة، 

یــتم : ثانیًــا ،ن ظــاهرة المصــدر الحــر جعلــت التوجیــه الأخلاقــي فــي هــذا المجــال أكثــر أهمیــةأو 
                                                           

(1  ) Kizza, Joseph Migga: Ethical and Social Issues in the Information Age; Texts in 
Computer Science,  Springer – Verlag, (2007) London, P. 52. 

(2  )  Ibid, P. 53. 

(3  ) Bynum, Terrell Ward: Milestones in the History of Information and Computer Ethics, 
in,  Himma, Kenneth Einar&Tavani, Herman T(Eds): Op. Cit, (2008), PP. 25- 48, P. 35. 
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الــوكلاء  :التأكیــد علــى أخلاقیــات الحاســوب مــن خــلال النمــو الهائــل للتكنولوجیــا الذكیــة، مثــل

  . )١(إلخ... الذكیة، وأنظمة تمثیل المعرفة الموزعة

ل معـــه عـــافأن مفهـــوم أخلاقیـــات الحاســـوب الـــذي یت "جوتیربـــارن"بالإضـــافة إلـــى ذلـــك، أكـــد 

أكــد أیضــاً ، و أخلاقیــةلدیــه خلفیــة فلســفیة و مُعلــم الرغبــة فــي وجــود فــي  ه تــأثیر بــالغالمــرء ســیكون لــ

 ،ثارالأخلاقیـــة لتكنولوجیــا الحاســـوبأخلاقیـــات الحاســوب دراســـة للعواقــب والأ نــالـــو اعتبر علــى أنــه 

خـر، لـو أن المقصـود الوفـاء آومـن جانـب . فسوف یتطلب ذلك تقنیـات معیاریـة لتعلـیم الأخلاقیـات

من خلال فهم أخلاقیات الحاسـوب بشـكل ذلك أن یكون  فینبغي ،باحتیاجات طالب علم الحاسوب

  .)٢(الحاسوب ية القضایا الأخلاقیة التي تواجه محترفدراس :مثل ،وضوحاً أكثر 

  ":مور"لـ  نظریة أخلاقیة موحدةإمكانیة  -١-٣

علـى حـل مشـترك للمعضـلة  نإن أصحاب وجهات النظر الفلسفیة المختلفة ربمـا یوافقـو 

ــالحقیقــة تكمــن فــي نهایــة المطــاف فــي المث"ون أن یلافیعتقــد المثــ ،الأخلاقیــة ، البعــد غیــر "ةالی

الحقیقـــة "البرجمـــاتیون أن  ویعتقـــد،"الحقیقـــة توجـــد فـــي الطبیعـــة"مـــادي، ویعتقـــد الواقعیـــون أن ال

ـــــل تجربــــــــــة جاریـــــــــة ومســـــــــتمرة ،اً ئیلیســـــــــت فكـــــــــرة أو شـــــــــ  ویعتقــــــــــد ".تـــــــــدفق الحیـــــــــاة"أي  ،بــــ

یهتم بما یملیه ضمیر الفـرد  يلاوبالت ،الحقیقة محددة ذاتیاً "أن ،  Existentialistsالوجودیون

  . )٣("كان اه أیً یعل

خـــر آ .)م١٩٥٥ –. م١٨٧٩(  Einstien, Albert" یناینشـــتألبـــرت أ" ىوقـــد قضـــ

 ىموحدة من شـأنها أن تصـف جمیـع قـو  أخلاقیة من عمره في البحث عن نظریة ان عامً یثلاث

 أیــدأفضــل فــي مجــالهم؟  یعــدفهــل یســتطیع الأخلاقیــون أن یفعلــوا مــا  ،بیــد أنــه فشــل. الطبیعــة

وقــد بــدأ ! موحــدة أمــر ممكــن أخلاقیــة نظریــة إمكانیــة إقامــةبــأن  وجهــة النظــر القائلــة،" مــور"

ـــات المتعاقبـــ "مـــور" ــر مـــن ونظریـــات آداب المهنـــة تُ  ة،بـــالاعتراف بـــأن النظری عـــرض فـــي كثیـ

نـي وعُ  ،مبنیـة علـى العواقـب) متعاقبـة(بكلمة البرجماتي نيعُ و  غیر متوافقة،الأحیان على أنها 

 ،نسـبیة ىن الأولـإحیـث  غیـر متوافقـة،، وتبدو هـذه النظریـات الیةبآداب المهنة المثخصوصًا 

                                                           

(1  ) Kats, Yefim: Computer Ethics and Intelligent Technologies, in, Quigley, Marian (Ed): 
Encyclopedia of Information Ethics and Security, Information Science Reference, 
USA , (2008), PP, 83-84. 

(2  ) Gotterbarn, Donald: A Capstone Course in Computer Ethics, Research Center on 
Computing & Society, Southern Connecticut State University,2000–2007, Retrieved 
from:  
http://www.southernct.edu/organizations/rccs/oldsite/resources/teaching/teaching_mo
no/gotterbarn/gotterbarn_capstone.html 

(3  ) Barger,  Rober N: Computer Ethics, A Case Based Approach, (2008), P. 66.  



٤٩٥ 

أي تعتمــــد علــــى أي  ،، والثانیــــة مطلقــــةظاهریــــةظــــروف أو أنهــــا تعتمــــد علــــى أشــــیاء  ىبمعنــــ

  .)١(بین هاتین النظریتین المتناقضتین على ما یبدو؟ "مور"فكیف سیوفق  ،خرآشيء

 لحسبانستسمح لنا أن نأخذ في ایكون هناك نظریة أخلاقیة موحدة  أنه قد "مور" اعتقد

ة بمبـادئ العدالـة، ثـم قیـدكـد علـى أن هـذه السیاسـات مؤ ت ذاتـه،وفي الوقـت  .عواقب السیاسات

التــي تخــص جمیــع الأشــخاص الحیــاة،  الأساســیة عدیــد مــن القــیمالافتــرض بعــد ذلــك أن هنــاك 

 على ضـرورة التـدخل أكدولكنه  ،یمالعدالة حمایة تلك الق إن مهمةوقد قال  .والحكم ،السعادةو 

  .)٢(في تلك القیم الأساسیة الدفاع عن النفس

أســتاذ فلســفة العقــل  وقــد تحــول إلــى ،وهنــاك حاجــة لــبعض المبــادئ لتبریــر هــذا التــدخل

،من أجـل هـذا المبـدأ، .)2011-.مGert, Bernart)1934"جیرتبیرنارد "والأخلاق الأمریكي

 "مـور"فمـا یحـاول ).ولكن في حـدود(ذوهم ظلماً آخرین الذین الإضرار بالآبیسمح للناس " وهو

التي تقول المطلقة "كانط"حتمیة  -صراحة "كانط"أنه لم یذكره من رغم الب - أن یدافع عنه هنا

  .)٣("صبح من خلالك قانوناً عالمیاً تي ستوال ،تصرف وفقاً لهذه الحكمة"

الصـحة و المسـاواة، و السـعادة،  :مـن القـیم، علـى سـبیل المثـال ن هنـاك عدیـدًافإومن ثم، 

  نظریة أخلاقیة موحدة اولكننا لا نجزم بتسمیتهالتي یمكن إجمالها في نظریة أخلاقیة موحدة ـ 

  . یتفق علیها كافة الاتجاهات الأخلاقیة المختلفة من أجل تحقیق الاستقرار للمجتمعات

ت، فهـل الانتحـار علـى الإنترنـإلى إن هناك بعض الأفراد الذین یقومون بالدعوة : مثال

  ؟أم غیر أخلاقيٌّ  ای� أخلاق هذا فعلاً یُعد 

لأن الحیـــاة مقدســـة، ولا یمكـــن  ،ن الانتحـــار خطـــأإون الییمكـــن أن یقـــول المثـــ: التحلیـــل

أن  نبغـــيلأن الأشـــخاص ی ،ن الانتحـــار خطـــأإویمكـــن أن یقـــول الواقعیـــون . انتهـــاك قدســـیتها

لأنـــه  ،ن الانتحـــار خطـــأإتیون ویمكـــن أن یقـــول البرجمـــا. یموتـــوا فقـــط نتیجـــة لأســـباب طبیعیـــة

لأنه على الأرجح  ،ن الانتحار خطأإ:وجودیونویمكن أن یقول ال. تدمیر لخیر المجتمع وقیمه

 علـى موقـف یة العالمیةفقد یوافق أصحاب وجهات النظر الفلسف. ة الفردكرامللیس فیه احترام 

  .)٤(یتمثل في عدم الموافقة على الانتحارمشترك،  أخلاقي

                                                           

(1  )  Ibid, 65-67 

(2  ) Ibid, pp. 66-67  

(3  )  Loc. Cit 

(4  ) Barger,  Rober N: Computer Ethics, A Case Based Approach, P. 65. 



٤٩٦ 

سهام في محاولة اكتشـاف نظریـة حقه في الإ" مور"لا یمكن أن نبخس  :القولخلاصة 

أخلاقیة موحدة لأخلاقیات الحاسوب، وإن لـم تصـل إلـى مرحلـة التأكیـد القـاطع، ولكنهـا خطـوة 

وفي الفترة الأخیرة، أقرت معظم المهن . ترتقي بأخلاقیات الحاسوب، وتدفعه إلى الأمام ىأخر 

وانتشـــرت الحواســـیب . عـــلاموعلـــم الـــنفس، والإالهندســـة، و الطـــب،  :أخلاقیـــات لممارســـیها مثـــل

وغــزت كافــة المجــالات والمؤسســات فــي المجتمــع، وباجتیــاح الثــورات الحاســوبیة المجتمعــات 

ومن هنـا، یمكـن . ، بالإضافة إلى أن معظم المهن قائمة على الحاسوبوالعمل على تطویرها

  .خاصة بأخلاقیات الحاسوبمستقبلاً سنشهد نظریة أخلاقیة  ناالقول بأن

 :صمود أخلاقیات الحاسوب أمام الثورات الحاسوبیة القادمة -٤

 انظریًــ اوأن تشــكل أساسًــ ،دون شــك ینبغــي أن تكــون أخلاقیــات الحاســوب أكثــر صــرامة

یـتم  -وفي المجالات التطبیقیة الأكثر نضجًا مثل الأخـلاق البیئیـة–في الأخلاق العامة . اقویً 

. قـائم فـي أخلاقیـات الحاسـوبهـو أو یـتم اختبـاره لمـدى أكبـر ممـا  ،العمـل السـابقالبناء على 

ین الممارسـین، فأخلاقیـات ولابد أن یكون هنـاك علاقـة متبادلـة قریبـة بـین واضـعي النظریـة وبـ

 فــإذا. ولكنهـا غیــر كافیـة فـي حــد ذاتهـا ،الحاسـوب دون نظریـة تكــون مجـرد إثـارة نافعــة للـوعي

ردنا أن تؤثر في الحیاة الواقعیة، الحاسوب على محمل الجدیة، وإذا أردنا أن نأخذ أخلاقیات أ

للمشــكلات العملیــة، وینبغــي أن  فلابــد مــن وجــود اختبــار صــارم وصــحیح مــن الناحیــة النظریــة

  . )١(ل داخل حدود التكنولوجیا المتاحةتوضع الحلو 

ســوب ســتظل صــامدة مــع أي ثــورة ، یمكننــا القــول بــأن أخلاقیــات الحاىومــن جهــة أخــر 

بعدة قیم أخلاقیـة، وهم الذین أمدُها  هذه الثورةهم صانعو فالبشر . تكنولوجیة حاسوبیة ناجحة

أعتقــد ســعادهم، إفــادة البشــر وإ وتقــدیمها مــا هــو جدیــد مــن أجــل  وبقــدر نجــاح وبقــاء هــذه الثــورة

.  تســتمر كثیــرًا نفلــ ،أمــا إذا حــدث عكــس ذلــك. نهــا ســوف تحتــل مكانــة مهمــة فــي المجتمــعأ

 -ومــع اخــتلاف الثقافــات–والأمــر یرجــع فــي مجملــه إلــى البشــر، فبقــاء أخلاقیــات الحاســوب 

فمجموعـــــة القـــــیم أو المبـــــادئ المـــــزود بهـــــا بعـــــض الروبوتـــــات أو الـــــذكاء . یرجـــــع إلـــــى البشـــــر

  .حتى تتفاعل مع البشر بشكل أخلاقيوذلك الاصطناعي ترجع إلى صانعها 

الآلیــون لــیس لــدیكم  أنــتم"، عنــدما ســألها المــذیع "وت صــوفیاروبــ"أقـرب مثــال علــى ذلــك 

ن البشـر إلقـول یمكنـك ا ،حتى الآن ما زال الآلیون یتعلمون من البشر("جابت أ" ة؟قیم أخلاقی

لیــین الـذین یصـنعونهم، لهـذا حــاول صـانعي أن یجعلنـي متعاطفـة علــى یضـعون قـیمهم فـي الآ

                                                           

(1  ) Weckert, John: OP. Cit, P. 96. 



٤٩٧ 

، ویقــدر بعضــنا ون البشــر والآلیــون أصــدقاءبحیــث یكــقــدر الإمكــان، حتــى یكــون لنــا مســتقبل 

أخلاقیـــات مـــن أجـــل بنـــاء " رســـل"ویؤكـــد أیضًـــا  . )١(معكـــم ةخـــر وأحـــاول أن أكـــون متعاطفـــالآ

ســـیكون مـــن الضـــروري الاعتـــراف بـــالقیود اللازمـــة لســـلطة  ،نســـانیةرضـــیة للعلاقـــة الإحدیثـــة مُ 

  .)٢(على بعضهم البعضاللازمة لتحدید سلطتهم والقیود  ،على البیئة غیر البشریةالبشر 

، تســتخدم أجهـزة المعلومــات المحوســبة علــى نطـاق واســع مــن قبــل وطبقـًا لــبعض الــرؤى

ومكتــب التعــداد مــن قبــل  ،الحكومــة علــى جمیــع المســتویات مــن قبــل دائــرة الإیــرادات الداخلیــة

لـذا، . من قبل المؤسسات المالیة مثل البنوك وشركات الاستثمارو مؤسسات الرعایة الصحیة، 

-وفـي هـذه الحالـة، ینبغـي علـى الجمیـع  ،قد أصبح من الشائع أن أي شـخص یعتمـد علـیهمف

أن یصـبحوا محوسـبین بشـكل متزایـد لمعرفـة الطـرق التـي  -في مجتمع یعتمد على التكنولوجیـا

  .)٣(یمكن من خلالها أن تتضمن هذه العملیات المؤتمتة قضایا أخلاقیة

عـداد طـلاب الجامعـات علـى إعلى أن یتم " آلیة الحوسبة رابطة"مجلس  یه، أوصىوعل

ــــة باســــتخدام الحاســــوب ــــى والأ ،فهــــم القضــــایا والمشــــكلات المتعلق ــــي تنطــــوي عل ــــات الت خلاقی

اطنین للعــــیش فــــي مجتمــــع عــــداد المــــو إوینبغــــي علــــى الكلیــــات التــــي تهــــدف إلــــى . اســــتخدامه

هــذا التطــور التكنولــوجي  أن تعــد كــذلك هــؤلاء المــواطنین للنظــر فــي عواقــب مثــلتكنولــوجي، 

والنظر في أفضل السبل لتحقیق المزید من الحالات المستقبلیة بما یتفق مع  ،والاعتماد علیها

  .)٤(قیمهم الإنسانیة

  :الاھتمام والتمسك بأخلاقیات الحاسوبدوافع  -٥

وأفعال كثیرة عنـدما لا یوجـد ت ها قرارایالأخلاقیات المقاییس والقواعد التي تبنى علتعد 

ـــــــــم الحاســـــــــوب بعـــــــــادة جـــــــــواب واضـــــــــح كمـــــــــا عرفهـــــــــا  ـــــة كارولینـــــــــاأســـــــــتاذ عل ادوارد "جامعــــ

ن أخلاقیـات الحاسـوب غیـر مرتبطـة أ ىحیـث رأ،  ".Gehringer, Edward F""نجـرر یج

فهـي لیسـت متعلقـة بمسـتخدم الحاسـوب الـذي یعقـل أفعالـه،  تتعلق لبالحاسوب والبرمجیات، ب

ـــ لنظماأیضـــاًب ـــ تتعلـــقنن اســـتخدام الحاســـوب بقـــدر مـــا التـــي تق الغـــرس الموجـــود فـــي -الخلق ب

وم مـن الیـمـا نشـهده ،فالذي یحكـم كیفیـة تصـرفنا عنـدما لا یكـون هنـاك نظـام مفروض -أنفسنا

وابتكـــارات حاســـوبیة جدیـــدة كـــل یـــوم لا تقـــدم لنـــا فرصـــاً جدیـــدة لحیـــاة أســـهل  كنولـــوجيتقـــدم ت

                                                           

(1  ) https://arabic.sputniknews.com/mosaic/201804171031692937 

(2  ) Marturano, Antonio: The Role of Metaethics and the Future of Computer Ethics, .P. 76. 
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Course on Computer Ethics, MetaPhilosophy, (1985), 16(4), P. 328. 

(4  ) Marturano, Antonio: Op. Cit, PP. 332-333 



٤٩٨ 

، مــا لــم یــتم توجیهــه واســتخدامه ذاتــه خطــراً جدیــداً فــي الوقــتقــدم أیضــاً توأفضــل فحســب، بــل 

  . )١(عن طریق الأخلاق بشكل سلیم

یـــة وتــأثیرا مـــن خــلال اتبـــاع ینبغـــي أن تكــون أخلاقیـــات الحاســوب أكثــر فاعلومــن ثــم، 

  -: التالیةالسبل 

 ،نبغــي علــى العــاملین فــي مجــال أخلاقیــات الحاســوب أن یشــتركوا فــي صــنع السیاســةی .١

 .یةالأجهزة المهنو وذلك على مستوى الحكومة، 

 .الحاسوب والمستخدمین جود تعاون وتدخل في تعلیم متخصصيبد من و لا .٢

علـى الـذین یعملـون فـي أخلاقیـات الحاسـوب أن یتسـاءلوا  ؛هنـا یـأتي الـدور السـقراطيو  .٣

ینبغـي أن یكـون هنـاك تسـاؤل ، بـل باستمرار عما یحدث في عالم تكنولوجیا الحاسـوب

ــــوعي . یبــــدو واضــــحًا عمــــا فالتســــاؤل یشــــجع علــــى التفكیــــر، وهــــذا بــــدوره یزیــــد مــــن ال

یستخدم النـاس قـدراتهم فیم : تساؤلات مثلعن إن تقدیم إجابات أفضل . )٢(بالمشكلات

وأیـن یمكـن أن نبحـث عـن  العـالم الیـوم؟ المعرفیة؟ وما نوع المهام التـي یواجهونهـا فـي

 . )٣(بمثابة هدف أسمىعرفي البشري؟ یعد تفسیرات للإنجاز الم

ومــا وصــلت إلیــه البشــریة مــن  مظــاهر التقــدمومــن خــلال التســاؤل عمــا یــدور حــولي مــن 

 ،جعــل الإنســان یفكــر فیمــا ســوف ینــتج عــن هــذه الثــورة الحاســوبیةتتطــورات هائلــة تــذهل العقــول 

أنـــه ســـوف ینـــتج عنهـــا بعـــض المشـــكلات الأخلاقیـــة، ممـــا یجعلـــه یتنبـــأ بـــأن هـــذا المجـــال  يویعـــ

ممـا یـدفعنا إلـى ضـرورة  ،وسوف یتطور إلـى أخلاقیـات عالمیـة. سیحظى بمستقبل هام وملحوظ

 .التمسك بهذا المجال لمواجهة بعض المشكلات التي تنتجها التطورات الحاسوبیة القادمة

تكنولوجیــا النــاتو، والتكنولوجیــا الوراثیــة ســوف و عصــاب، ومــن جانــب آخــر، إن علــم الأ

لم نتعامل معها من قبل، ولكن تفكیرنا الأخلاقـي سـوف یـدور  إذا مامناأجدیدةتطرح مشكلات 

أو منـع الأذى  ،كیف یمكن أن نستخدم التكنولوجیا لإفادة البشـریة: حول سؤال مركزي مألوف

 ؟،أخلاقیــة ةالتــي قررنــا منحهــا مكانــالكیانــات بــاقي عــن و  وعــن الكائنــات الحیــة الأخــرى اعنهــ
                                                           

وســــریة وأمــــن أخلاقیــــات التطــــور التقــــاني فــــي اســــتخدامات الشــــبكة الدولیــــة للمعلومــــات : نبیــــل مصــــطفي صــــالح )١(

أخلاقیـــات التعامـــل مـــع : عبـــد العزیـــز محمـــد البوني،&فـــرج صـــالح عبـــد الـــرحمن،  المعلومـــات، مقالـــة فـــي كتـــاب،

المنظمـــة العربیـــة للتربیـــة والثقافـــة والعلـــوم، جمعیـــة الـــدعوة الإســـلامیة العالمیـــة، المنظمـــة  ،١ط الحدیثـــة، التقنیـــات

  .٣٤٢ – ٣٤١ صص  ،)٢٠٠٨(، تونس ،الإسلامیة للتربیة والعلوم والثقافة

(2  ) Weckert, John: Op. Cit, P. 96. 

(3  ) Hutchins, Edwin L. (1995): Cognition in The Wild, MIT Press, Cambridge, 
Massachusetts, P. xiv. 



٤٩٩ 

من التصـمیم الحاسـوبي فـي أولـى مراحـل التطـویر، ویفتـرض  اوعلیه، تعد القیم الأخلاقیة جزءً 

المعاییر، والاعتبارات الأخلاقیـة یمكـن دمجهـا فـي الأشـیاء التـي نصـنعها و أن القیم الإنسانیة، 

تجعـل العـالم أفضـل خاصـة إذا  الحاسوبیة قـوة هائلـة التكنولوجیااعتبار ویمكن . أو نستخدمها

ركزنـا علـى جوانبــه الأخلاقیـة بشــكل مسـبق فــي مراحـل التطــویر الأولـي، حیــث لا یـزال یمكننــا 

وقیمنـــا  ،الحاســـوبیة وفقًـــا لأحكامنـــا الأخلاقیـــة التكنولوجیـــاإحـــداث اخـــتلاف وصـــیاغة وتشـــكیل 

  . )١(الأخلاقیة أیضًا

أكثــر وأكثــر وفــي  اویــتم اســتخدامه. یب تنمــو بشــكل متزایــدویبــدو أن تكنولوجیــا الحواســ

 Bionicواجهــــات الكترونیــــة بیولوجیــــة القریــــب، علــــى ســــبیل المثــــال، ســــنمتلكالمســــتقبل 

Interfaces)(أصـــبحت تكنولوجیـــا الحاســـوب منتشـــرة للغایـــة، و ، وهلـــم جـــرااافتراضـــیً  ا، واقعًـــ .

بالإضــافة إلــى . لهــذه التكنولوجیــا ویتوقــف نجــاح أي علــم فــي المســتقبل علــى كیفیــة اســتخدامه

بحیـــث لا  ،ذلـــك، مـــن المـــرجح أن تصـــبح تكنولوجیـــا الحاســـوب مدمجـــة بدقـــة فـــي كافـــة العلـــوم

بــل عــن مشــكلات معینــة باســتخدام . یمكننــا الحــدیث عــن أخلاقیــات الحاســوب كنظــام منفصــل

أنظمة  وإن حدث وأصبحت أخلاقیات الحاسوب. الحوسبة في مختلف فروع العلم والتكنولوجیا

  .)٢(جدیدة داخل فروع أخلاقیات تطبیقیة أخرى) ستشكل حیاة(ولكن " تختفي"منفصلة سوف 

ویواجــه مســتخدمو الحاســوب عــددًا مــن المعضــلات الأخلاقیــة فــي اســتخدامهم لأجهــزة 

علـى سـبیل –فـإذا نظـر الأفـراد. وتظهر حالات أخلاقیة جدیدة مع كل تقنیـة جدیـدة. الحواسیب

وأظهــرت . ، فمــن غیــر المحتمــل أن ینــووا ســرقتهاخطــأإلــى ســرقة البــرامج علــى أنهــا  -المثــال

. الكــذب وســرقة المتــاجرو  ،الأبحــاث الأخلاقیــة أن المواقــف ذات أهمیــة للتنبــؤ بغــش الطــلاب

وكانـــــت المواقـــــف تنبـــــئ أیضًـــــا بـــــإبلاغ الـــــزملاء فـــــي الدراســـــة عـــــن رعایـــــة المرضـــــي الطبیـــــة 

  . )٣(والسلوكیات غیر الأخلاقیة 

دفع وتسـهیل یتمثل في -"وینر"من وجهة نظر  –فالهدف المحدد لأخلاقیات الحاسوب 

فقـد . نفسـه فـي الوقـت أضرارهاومنع وتقلیل  ،ات والاتصالاتثار الجیدة لتكنولوجیا المعلومالآ

، الأهمیـــة الأخلاقیـــة لثـــورة الحاســـوبمضـــت علـــى ن عامـــاً یأكثـــر مـــن خمســـ ذمنـــ" وینـــر"أكـــد 

                                                           

(1  ) Hoven, Jeroen Van Den: Moral Methodology and Information Technology, PP. 50-51. 

)(  الواجهــات الالكترونیــة التــي تحــاكي العلاقــة بــین البشــر والحاســوب مــن أجــل تســهیل حیــاة البشــر نــوع مــن أنــواع .

  .وتعد بمثابة علم لدراسة العلاقة ما بین البیولوجیا والالكترونیات وعلم التحكم. وترتبط بالجهاز العصبي البشري

(2  ) Marturano, Antonio: Op. Cit, P. 72. 

(3  )  Loch, Karen & Conger, Sue: Evaluating Ethical Decision Making and Computer Use, 
Communications of The ACM , 39(7), PP. 74-83, (1996), PP. 74-75.  
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فالأسس المیتافیزیقیة والعلمیة لأخلاقیات الحاسوب التي وضعها  .وواضحًاوأصبح هذا مؤكدًا 

ننــا نواجــه مجموعــة إحیــث  ،تــوفیر الأدوات والتوجیــه الفعــال یــزال بإمكانهــامنــذ عقــود لا" وینــر"

  .)١(متنوعة وعریضة من تحدي القضایا الأخلاقیة الجدیدة

الانتشـار المتزایـد للتطـورات خلاصة القول، سبب التمسك بأخلاقیات الحاسوب أنـه مـع 

الحاســـوبیة والمعلوماتیـــة فـــي حیاتنــــا، ســـوف یـــؤدي هـــذا التطــــور بالفعـــل إلـــى إحـــداث بعــــض 

التغیرات المستمرة نتیجة لبعض الاستخدامات غیر الأخلاقیة مـن قبـل البشـر، ممـا یـؤدي إلـى 

خلاقیــة ضــرورة التمســك بأخلاقیــات الحاســوب، والاتفــاق علــى مجموعــة مــن المبــادئ والقــیم الأ

  .الحاسوبباعها عند تصمیم وتطویر واستخدام التي ینبغي ات

   

                                                           

(1  ) Bynum, Terrell Ward: Norbert Wiener’s Foundation of Computer Ethics, P. 4. 
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  تعقیب -٦

تناولنــا فــي هــذه الدراســة خمســة موضــوعات رئیســة ومترابطــة حــول مســتقبل أخلاقیــات 

  -: التالیةالحاسوب، یمكن ایجاز ما توصلنا إلیه من نتائج في النقاط 

المستقبل القریب أو البعید، ستظل أخلاقیـات مهما بلغت الثورة الحاسوبیة من تطور في  ١.٦

أخلاقیـــات الحاســـوب فـــي حالـــة تطـــور مســـتمر  ، وســـوف تظـــلالحاســـوب مصـــاحبة لهـــا

ذاتــه الــذي یـــزود هــو   هــذا التطـــور ون البشــر صــانعبتطــور الثــورات الحاســوبیة، بـــل إ

الآلات والحواســیب والبرمجیـــات بمجموعـــة مـــن المبــادئ والقـــیم الأخلاقیـــة التـــي تجعلهـــا 

  .تعامل بسلام مع البشرت

لأنها ستندمج مـع  ؛فیما یتعلق بأن أخلاقیات الحاسوب مصیرها التلاشي وسوف تختفي ٢.٦

مـن رغم البـإلا أنهـا  ،كافة العلوم، ولا یمكن الحدیث عنها ككیـان قـائم بذاتـه أو منفصـل

  .داخل فروع أخلاقیات تطبیقیة أخرى "حیاة جدیدة"ذلك سوف تشكل لها 

ســهام فــي محاولــة اكتشــاف نظریــة أخلاقیــة موحــدة حقــه فــي الإ" مــور"أن نــبخس لا یمكــن  ٣.٦

ترتقـــي  التأكیـــد القـــاطع، ولكنهـــا خطـــوةلأخلاقیـــات الحاســـوب، وإن لـــم تصـــل إلـــى مرحلـــة 

وفــــي الفتـــرة الأخیــــرة، أقـــرت معظــــم المهــــن . إلــــى الأمـــام ابأخلاقیـــات الحاســــوب، وتـــدفعه

وانتشــــــرت . عــــــلاموعلــــــم الــــــنفس، والإالهندســــــة، و الطــــــب،  :أخلاقیــــــات لممارســــــیها مثــــــل

ات الحاسوبیة وغزت كافة المجالات والمؤسسات في المجتمع، وباجتیاح الثور  ،الحواسیب

یمكـــن  - أن معظـــم المهـــن قائمـــة علـــى الحاســـوببالإضـــافة إلـــى - المجتمعـــات وتطورهـــا 

  .مستقبلاً سنشهد نظریة أخلاقیة خاصة بأخلاقیات الحاسوب ناالقول بأن

وأعتقـد أن . منـة وغیـر أخلاقیـةآهذه الأجهـزة بطریقـة غیـر  بعض الأشخاص قد یستخدم ٤.٦

والقیم الأخلاقیة  المبادئالحاسوب تطویر مجموعة من  يمن دور الفلاسفة ومتخصص

  . للحد من الاستخدامات غیر الأخلاقیة للحاسوب

یمكننا القول بأن أخلاقیات الحاسوب ستظل صامدة وأكثر صرامة مع أي ثورة حاسوبیة  ٥.٦

. أن تكون هناك علاقة متبادلة وقائمة بین واضعي النظریة وممارسیهاوینبغي . ناجحة

بإعــداد طــلاب الجامعــات علــى " رابطــة آلیــة الحوســبة" :مثــل ،وأوصــت بعــض المجــالس

ســتخدام الحاســوب والأخلاقیــات التــي تنطــوي علــى فهــم القضــایا والمشــكلات المتعلقــة با

وأوصــت بعــض المؤسســات الحكومیــة بتضــمین العملیــات المؤتمتــة قضــایا . اســتخدامه

  .أخلاقیة
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ـــــبب إن  ٦.٦ الانتشـــــــار المتزایـــــــد للتطـــــــورات الحاســـــــوبیة التمســـــــك بأخلاقیـــــــات الحاســـــــوب ســ

بالفعـل إلـى إحـداث بعـض التغیـرات المسـتمرة  الذي سوف یؤديوالمعلوماتیة في حیاتنا 

نتیجــة لــبعض الاســتخدامات غیــر الأخلاقیــة مــن قبــل البشــر، ممــا یــؤدي إلــى ضــرورة 

التمســك بأخلاقیــات الحاســوب، والاتفــاق علــى مجموعــة مــن المبــادئ والقــیم الأخلاقیــة 

  .واستخدام الحاسوب ،وتطویر ،التي ینبغي اتباعها عند تصمیم
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